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 ه ـ1443 ربيع الأخر 28              إنسانيةُ الحضارةِ الإسلاميةِ 

 م2021ديسمبر 3                            د / خالد بدير بدوي 

  عناصرُ الخطبةِ:                  
 إنسانية  دينُ  : الإسلامُ أولً 

 الإنسانيةِ   الجوانبِ  وصورُ   : مظاهرُ ثانياً

 الإنسانيةِ  إلى الجوانبِ   الأمةِ  : حاجةُ ثالثاً

 المـــوضــــــــــوع 

الحمدُ لِله نحمدُهُ ونستعينهُُ ونتوبُ إليه ونستغفرهُ ونؤمنُ به ونتوكلُ عليه ونعوذُ به من شرورِ أنفسِناَ  

، صلى اللهُ عليه  ورسولهُُ وسيئاتِ أعمالِناَ، ونشهدُ أن ل إلهَ إل اللهُ وحدَهُ ل شريكَ له وأنّ محمدًا عبدُهُ  

 وسلم.أما بعد: 

 إنسانية  دينُ  : الإسلامُ أولً 

وإذا    ، به أو تنهي عنه فيما تأمرُ   الإنسانِ   لتراعي إنسانيةَ   فقد جاءت    ، إنسانية    رسالة    الإسلامِ  رسالةَ   إنّ 

  ضريبةً   ليست    -مثلاً    -المفروضةُ   فالزكاةُ   ،ساميةً   فيها معاني إنسانيةً وجدناَ  ها  كلِّ   العباداتِ   إلى  نظرنا

  لعلاقاتِ   ، وتوطيد  والرأفةِ   لمشاعر الحنانِ   فهي غرس    ،سامية    ، بل فيها معاني إنسانية  من الجيوبِ   تؤخذُ 

خُذ  مِن     } :  هِ بقولِ   الزكاةِ   من إخراجِ   على الغايةِ   القرآنُ   ، وقد نص  بين شتى الطبقاتِ   والألفةِ   التعارفِ 

يهِم  بِهَا وَصَلِّ عَلَي هِم  إنِ  صَلَاتكََ  رُهُم  وَتزَُكِّ وَالِهِم  صَدَقةًَ تطَُهِّ  [. 103: ]التوبة {سَكَن  لَهُم   أمَ 

الصيامِ  ،  الكرمِ   ، وشهرُ الصدقِ   ، وشهرُ الصبرِ   ، فهو شهرُ الأخلاقِ   هو شهرُ   رمضانَ   أنّ   نعلمُ :    وفي 

  إنسانية    هذه أخلاق    التقوى، وكل    ، وشهرُ المراقبةِ   ، وشهرُ الصفحِ   ، وشهرُ الرحمةِ   ، وشهرُ الصلةِ   وشهرُ 

ياَمُ كَمَا    قولهِ   الصائمين من خلالِ   في نفوسِ   ها الصومُ يغرسُ  تعالى: } ياَ أيَ هَا ال ذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَي كُمُ الصِّ

  ومعان    التقوى من دللت    ما تحمله كلمةُ   [، بكلِّ 183] البقرة :    . كُتبَِ عَلىَ ال ذِينَ مِن  قَب لِكُم  لَعلَ كُم  تتَ قوُنَ {

 .وإنسانية   وأخلاقية   إيمانية  

الحاج    جب  وا ف   ،وإنسانية    أخلاقية    مدرسة    : الحجِّ   وشعيرةُ  ي على    والجدالَ   والفسوقَ   الرفثَ   بَ نجتأن  

  والتجردِ  والفقيرِ   بين الغنيِّ  والمساواةِ   المشاقِ  وتحملِ  الصبرِ  قيمِ  ، فضلاً عن غرسِ في الحجِّ  والخصامَ 

 . الخلقيةِ   من الأمراضِ 

  والخلقيةِ   والمعاني الإنسانيةِ   في القيمِ   الأمثلةِ   أروعَ   -عليه وسلم    صلى اللهُ   -    اللهِ   لنا رسولُ   لقد ضربَ و 

عليه    خديجة فيه لما نزلَ   السيدةِ   قولَ   ؛ ونحن نعلمُ قبل القريبِ   له العدو    وقد شهدَ   ،ا  وبعدهَ   قبل البعثةِ 

يرجفُ   الوحيُ  ُ  هُ فؤادُ   وجاء  زِيكَ اللَّ  يخُ  مَا   ِ وَاللَّ  كَلا   حِمَ :"  الر  لَتصَِلُ  إِن كَ  ال كَل    ،أبَدًَا؛  مِلُ  سِبُ    ،وَتحَ  وَتكَ 

ي فَ   ،ال مَع دُومَ  عليه    صلى اللهُ   -  الرسولَ   وَتعُِينُ عَلىَ نَوَائبِِ ال حَقِّ". ) متفق عليه (؛ بل إنّ   ،وَتقَ رِي الض 

 . الأمينِ  بالصادقِ  بعثةِ قبل ال  ا في قريش  ا وملقبً كان مشهورً  ،المحمديةِ  الرسالةِ   صاحبُ  –وسلم 
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  هُ له زوجُ   [؛ ولقد شهدت    4{]القلم:    عَظِيم    خُلقُ    لَعلَىَ  وَإِن كَ : }    هِ بقولِ   هُ له رب    فقد شهدَ   وأما بعد البعثةِ 

عليه    ه صلى اللهُ ، بأنّ هِ في بيتِ   م وقوفاً على أفعالهِ به، وأكثرهُ   الناسِ   وهي ألصقُ   ،عنها  رضي اللهُ   عائشةُ 

  عليه وسلم خلقهُ   : “وإنما كان صلى اللهُ الشاطبي    الإمامُ   يقول"، )مسلم (؛  القرآنَ   هُ وسلم: " كان خلقُ 

، فكان للوحي موافقاً قائلاً  هِ على وفقِ   وعلمهِ   في عملهِ   حتى صارَ   على نفسهِ   الوحيَ   ه حك مَ لأنّ   ؛ القرآنَ 

  الرسالةُ   وهكذا كانت    .ليه وسلم قرآناً يمشي على الأرضِ ع  ”. فكان صلى اللهُ مذعناً ملبياً واقفاً عند حكمهِ 

 في كلِّ مجالتهِا.  ،إنسانيةً  رسالةً  المحمديةُ 

 الإنسانيةِ   الجوانبِ  وصورُ   : مظاهرُ ثانياً

  المجتمعِ   من ضعافِ   ا مختلفةً ا وألوانً ا وأعمارً أفرادً   تشملُ    في الإسلام،عديدة    صور    الإنسانيةِ   للجوانبِ 

 منها : 

التعاملِ    الإنسانية   الخدمِ في  أنََس  والعبيدِ   مع  عَلَي هِ    : فعن   ُ الن بيِ  صَل ى اللَّ  تُ  قاَلَ:"خَدَم  عَن هُ   ُ رَضِيَ اللَّ 

رَ سِنِينَ فمََا قاَلَ لِي أفُّ  وَلَ لِمَ صَنَع تَ وَلَ ألَ  صَنَع تَ")البخاري مسلم(، وعَن  عَائشَِةَ قاَلَ  :وَسَل مَ عَش   ت 

رَأةًَ وَلَ خَادِمًا إِل  أَ  ُ عَلَي هِ وَسَل مَ شَي ئاً قَط  بيِدَِهِ وَلَ ام  ِ صَل ى اللَّ  ِ،  "مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّ  ن  يجَُاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّ 

ء  مِن  مَ  ء  قطَ  فَيَن تقَِمَ مِن  صَاحِبهِِ إِل  أنَ  ينُ تهََكَ شَي  ِ عَز  وَجَل ")البخاري  وَمَا نِيلَ مِن هُ شَي  ِ فيََن تقَِمَ لِِلّ  حَارِمِ اللَّ 

   .ومسلم(

: فعنَ   ا بالأطفالِ عليه وسلم رحيمً   : فقد كان صلى اللهُ والصبيانِ   مع الأطفالِ   في التعاملِ   ومنها: الإنسانيةُ 

ادِ بن ال هَادِ، عَن  أبَِيهِ، قاَلَ: خَرَجَ عَلَي ناَ رَسُ  ِ بن شَد  دَى صَلاتيَِّ عَب دِ اللَّ  ُ عَلَي هِ وَسَل مَ، فِي إِح  ِ صَل ى اللَّ    ولُ اللَّ 

مَ فوََضَعهَُ عِن دَ قدََمِهِ ال يُ  رِ، وَهُوَ حَامِل  ال حَسَنَ أوَِ ال حُسَي نَ، فَتقَدَ  رِ أوَِ ال عصَ  نىَ، فسََجَدَ رَسُولُ  الن هَارِ: الظ ه  م 

ُ عَلَي هِ وَسَل   ِ صَل ى اللَّ  ُ عَلَي هِ  اللَّ  ِ صَل ى اللَّ  دَةً فأَطََالَهَا، فرََفَع تُ رَأ سِيَ مِن  بَي نِ الن اسِ، فإَِذاَ رَسُولُ اللَّ  مَ سَج 

 ُ ِ صَل ى اللَّ  ا ان صَرَفَ رَسُولُ اللَّ  تُ، فلَمَ  تُ فسََجَد  رَهُ، فَعدُ  ل مَ،  عَلَي هِ وَسَ   وَسَل مَ سَاجِد ، وَإذِاَ ال غلُامُ رَاكِب  ظَه 

دَةً مَا كُن تَ تَ  تَ فيِ صَلاتكَِ هَذِهِ سَج  ُ عَلَي هِ وَسَل مَ، لَقدَ  سَجَد  ِ صَل ى اللَّ  : ياَ رَسُولَ اللَّ  جُدُهَا، أشََي ئاً  قاَلَ ناَس  س 

تَ بهِِ، أوَ  كَانَ يوُحَى إلَِي كَ؟   تحََلَنِي،  قاَلَ: "كُل  أمُِر  ، وَلَكِن  اب نيِ ار  جِلهَُ حَت ى يقَ ضِيَ   لمَ  يَكُن  فَكَرِه تُ أنَ  أعُ 

وعَن  أبَيِ قَتاَدَةَ الأنَ صَارِيِّ ، قاَلَ : رَأيَ تُ " الن بِي  صَل ى    ،وصححه(  والحاكمُ   والطبراني    حَاجَتهَُ".)أحمدُ 

ُ عَلَي هِ وَسَل مَ يَؤُم  الن اسَ ، وَأمَُامَةُ بِن تُ أبَيِ ال عاَصِ وَهِيَ اب   ُ عَلَي هِ وَسَل مَ ،  اللَّ  نةَُ زَي نبََ بِن تِ الن بِيِّ صَل ى اللَّ 

 عَلىَ عَاتِقِهِ ، " فإَِذاَ رَكَعَ ، وَضَعهََا ، وَإذِاَ رَفعََ مِنَ الس جُودِ ، أعََادَهَا ". )مسلم(. 

  صحبهِ   إلى بعضِ   الأسيرَ   يدفعُ صلى اللهُ عليه وسلم    ََ انفكمع الأسرى:    في التعاملِ   ومنها: الإنسانيةُ 

اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم،    رسولِ   بوصيةِ   ا في العملِ إمعانً   هِ وأهلِ   هِ على نفسِ   هُ إليه{ فيؤثرَ   : }أحسن  ويقولُ 

ِ لَ   هِ وهذا معنى قولِ  هِ اللَّ  عِمُكُم  لِوَج  كِيناً وَيتَِيمًا وَأسَِيرًا * إنِ مَا نطُ  عِمُونَ الط عاَمَ عَلىَ حُبهِِّ مِس    تعالى: } وَيطُ 

 . [9؛   8نرُِيدُ مِن كُم  جَزَاءً وَلَ شُكُورًا{.]الإنسان: 
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ُ الحدودِ   في إقامةِ   ومنها : الإنسانيةُ  ُ عَلَي هِ وَسَل مَ  : فعنَ  أبَيِ هُرَي رَةَ رَضِيَ اللَّ   عَن هُ:" أتُيَِ الن بيِ  صَل ى اللَّ 

ا ارِبُ بنَِع لِهِ وَالض  ارِبُ بِيدَِهِ وَالض  رِبوُهُ. قاَلَ أبَوُ هُرَي رَةَ: فمَِن ا الض  ا  بِرَجُل  قدَ  شَرِبَ قاَلَ: اض  بهِِ؛ فلَمَ  رِبُ بِثوَ 

مِ: أخَ   ُ. قاَلَ: لَ تقَوُلوُا هَكَذاَ لَ تعُِينوُا عَلَي هِ الش ي طَانَ" ) البخاري( ان صَرَفَ قاَلَ بَع ضُ ال قوَ   . زَاكَ اللَّ 

  -   صلى اللهُ عليه وسلم  –شكا الجملُ صاحبهَُ إلى النبيِّ  : فقد  مع الحيوانِ   في التعاملِ   ومنها: الإنسانية  

ال مُع جَمَ  ال بَهَائِمِ  هَذِهِ  فيِ   َ وَكُلوُهَا صَالِحَةً" )أبوداود وابن خزيمة  فَقاَلَ: "ات قوُا اللَّ  صَالِحَةً  كَبوُهَا  فاَر  ةِ 

ونحن نعلمُ أنّ امرأةً دخلت  النارَ في هرة  ؛ لأنهّا أساءت  إليها ولم تتعامل  معها بإنسانية   بسند صحيح(،  

قصتانِ بتمامهِمَا في  ، ورجلًا دخلَ الجنةَ في كلب  ؛ لأنهّ أحسنَ إليه وسقاهُ وتعاملَ معه بإنسانية  ، وال

 البخاريِ ومسلم. 

فوُرًا عَبثَاً يقولُ   ! حيثُ   العصفورِ إلى    البهائمَ   -  صلى اللهُ عليه وسلم  –هُ رحمتُ   وتتجاوزُ    : "مَن  قَتلََ عُص 

، إنِ  فلُانَاً قَتلََنيِ عَبَثاً، وَلَم    عَج   مَ ال قِياَمَةِ يَقوُلُ: ياَ رَبِّ ِ يوَ   . يقَ تلُ نِي لِمَن فَعةَ " )النسائي وابن حبان( إلِىَ اللَّ 

  اللهِ   نحو رسولِ   هُ يقودُ   الفتحِ   عامَ   بأبيهِ   : فقد جاء أبو بكر  السنِّ   مع كبارِ   في التعاملِ   ومنها: الإنسانية  

  هُ تَ صلى الله عليه وسلم شيخوخَ   النبي    ، فرحمَ الشيبِ   ا من شدةِ بياضً   كالث غامةِ   هُ عليه وسلم ورأسُ   صلى اللهُ 

آتيَ   حتى أكونَ   في بيتهِ   الشيخَ   وقال: "هلا تركتَ    أن    عنه: هو أحق    رضي اللهُ   فيه، قال أبو بكر    هُ أنا 

عليه    صلى اللهُ   وهو القائلُ .    (الهيثمي    -مجمع الزوائد    )تمشي إليه."    ن أن  مِ   اللهِ   إليك يا رسولَ   يمشيَ 

حَم  صَغِيرَناَ وَيوَُقِّر  كَبيِرَناَ"    (. أحمد والترمذي والحاكم وصححه   . ) وسلم: " لَي سَ مِن ا مَن  لَم  يَر 

الإنسانية   التعاملِ   ومنها:  المسلمينمع    في  فالإنسانيةُ غيرِ  الإسلامِ   :  تقتصر    في  المسلمين    لم  على 

  على المشركين قال:"   يل له صلى الله عليه وسلم ادعُ كذلك، فعندما قِ   الكفارَ   لتشملَ   فحسب؛ بل تعدت  

بما    هُ ليأمرَ   الجبالِ   كُ ملَ   هُ لما جاءَ   –   مكةَ   " )مسلم( ، وقال في أهلِ رحمةً   لعاناً، وإنما بعثتُ   بعث  ي لم أُ إنّ 

)البخاري ومسلم(،  ه ل يشرك به شيئا "  وحدَ   ن يعبد اللهَ هم مَ من أصلابِ   اللهُ   يخرجَ   : " بل أرجو أن    -شاء

هم ل يعلمون"  قومي فإنّ   اللهم اهدِ   على المشركين فقال:"  ادعُ   الكرامُ   قال له الصحابةُ   في أحد    ولما أصيبَ 

. هذه الإنسانيةُ لم تقصر  على الأحياءِ من غيرِ المسلمين، بل شملت  الأمواتَ  )شعب الإيمان للبيهقي(

ُ أ”  كذلك . فروي   ت  بهِِ جِناَزَة  فَقاَمَ , فَقِيلَ لهَُ : إنِ هَا جِناَزَةُ يَهُودِيّ  ، فقَاَلَ  ن  الن بِي  صَل ى اللَّ   عَلَي هِ وَسَل مَ مَر 

 . : ألََي سَت  نفَ سًا ؟!” )متفق عليه( 

فَباَلَ في    ابِي  : فعنَ  أبيِ هُرَي رَةَ رَضِيَ اللهُ عَن هُ قاَلَ: قاَمَ أعرَ   مع المخطئِ   في التعاملِ   ومنها: الإنسانيةُ 

جِدِ، فَتنَاَوَلهَُ الن اسُ فقَاَلَ لَهُمُ الن بِي    لاً مِن   - صلى الله عليه وسلم    - ال مَس  لِهِ سَج  : " دَعُوهُ وَهَرِي قوُا عَلىَ بَو 

رِينَ ". )البخا رِينَ وَلَم تبُ عَثوُا مُعسَِّ ، فإَِن مَا بعُِث تمُ  مُيسَِّ ، أو  ذنَوُباً مِن  مَاء   ري(.  مَاء 

 بالعنق!!!    ما أحاطَ  ويكفي القلادةُ في الإسلام،  ونماذج الإنسانيةِ   من صور   هذا غيض  مِن فيض  وبعدُ: ف

 الإنسانيةِ  إلى الجوانبِ   الأمة   : حاجةُ ثالثاً

عنهم    رضي اللهُ   الكرامُ   التي تربى عليها الصحابةُ   الإنسانيةِ   المعانيِ   إلى تطبيقِ   الإسلاميةَ   الأمةَ   ما أحوجَ 

  ،هُ الذي أمامَ   الإنسانِ   إنسانيةِ   احترامِ   من أجلِ   هُ كل    وقتهَُ   منهم يقضي   الواحدَ   جعلت    هذه الإنسانيةُ   ،أجمعين
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 جريدة صوت الدعاة الإخبارية  

 الشيخ / محمد القطاوى مدير الموقع  /د / أحمد رمضان   رئيس التحرير 

  عنه أيامَ   رضي اللهُ   بن الخطابِ   بعمرَ   مرت    يوم    ذاتَ   ، بنت ثعلبة  فهذه خولةُ   ،منهما  مهما كان موضع كلّ  

ا، ثم  ميرً ى عُ دعَ ، كنت تُ له: يا عمرُ   قائلةً   طويلاً ووعظتهُ   المنزل، فاستوقفتهُ ا من  ، وكان خارجً خلافتهِ 

ن  ، ومَ الفوتَ   خافَ   بالموتِ   ن أيقنَ مَ   يا عمر... فإنّ   المؤمنين، فاتقّ اللهَ   مر، ثم قيل لك يا أميرَ يل لك عُ قِ 

أميرَ ، فقِ بخشوع    هاكلامَ   يسمعُ   عنه واقف    رضي اللهُ   ... وعمرُ العذابَ   خافَ   بالحسابِ   أيقنَ  يا  له:    يل 

  إلى آخرهِ   النهارِ   لو حبستني من أولِّ   : واللهِ ه؟!! فقال عمرُ كل    هذا الوقوفَ   لهذه العجوزِ   المؤمنين، أتقفُ 

عنه: هي    ن هذه العجوز؟ قالوا: ل. قال رضي اللهُ "، ثم سألهم: أتدرون مَ المكتوبةِ   ل زلت "إل للصلاةِ 

ه عمر؟!!"رضي  ا ول يسمعُ العالمين قولهَ   رب    .. أفيسمعُ سماوات    سبعِ   من فوقِ   هاقولَ   اللهُ   التي قد سمعَ 

 .  ) السيوطي في الدر المنثور( عنه وأرضاهُ  اللهُ 

 ؟!الإنسانيةِ  ن هذه المعانيِ فأين نحن مِ 

نقضي    وذلك بأن     -  وذوي الحتياجاتِ   ول سيما مع الضعفاءِ   –  الإنسانيةِ   القيمِ   إننّا في حاجة  إلى تطبيقِ 

  إنّ  اللهِ  ، فقالت: يا رسولَ ها شيء  كان في عقل    امرأةً  عنه: أنّ   رضي اللهُ   بهم، فعن أنس   م ونرفقَ هُ حاجتَ 

ا فيِ  ! انظري أيَّ السّكَكِ شِئ تِ، حَتىَّ أقَ ضِيَ لكَِ حَاجَتكَِ"، فخََلَا مَعَهَ ! فَقاَلَ: "ياَ أمُّ فلُانَ  لي إليك حاجةً 

  صلى الله عليه وسلم وصبرهِ   وإنسانيتهِ   بَع ضِ الط رُقِ، حَت ى فرََغَت  مِن  حَاجَتِهَا )مسلم(. وهذا من حلمهِ 

للأمة بوجود هؤلء    عظيمة    وبركة    كثير    ، وفي هذا خير  الخاصةِ   الحتياجاتِ ذوي    حوائجِ   على قضاءِ 

  »  للنصرِ وسعةُ الرزقِ. يقولُ صلى اللهُ عليه وسلم:سبب   في المجتمعِ   الضعفاءِ  وجودَ   بل إنّ  ،الضعفاءِ 

زَقوُنَ وَتنُ صَرُونَ بِضُعَفاَئِكُم    .)الترمذي وصححه(.   « إِن مَا ترُ 

مع    في التعاملِ   إنسانية    ،مع المذنبِ   في التعاملِ   إنسانية    ،مع الكبيرِ   في التعاملِ   إلى إنسانية    نا نحتاجُ إنّ 

مع    في التعاملِ   إنسانية    ،مع النساءِ   في التعاملِ   إنسانية    ،مع الحيواناتِ   في التعاملِ   نسانية  إ  ،المخطئِ 

  إنسانية    ،مع عمالهِ   العملِ   ربِّ   في تعاملِ   إنسانية    ،مع المرضى  الطبيبِ   في تعاملِ   إنسانية    ،المسلمين  غيرِ 

مع    في التعاملِ   إنسانية    ، محوائجهِ   وقضاءِ   الموظفين والمسئولين والإداريين مع الجماهيرِ   في تعاملِ 

  أن    نحتاجُ   ، مم وأحوالهِ م ووظائفهِ م وألوانهِ م وأشكالهِ م وبيئاتهِ ثقافاتهِ   مع اختلافِ   المجتمعِ   فئاتِ   جميعِ 

ا  ونسقطهَ   ،مع الآخرين  ي التعاملِ ف  –صلى الله  عليه وسلم    –  الرسولِ   شخصيةِ   من خلالِ   الإنسانيةَ   نجسدَ 

وَة     -صلى الله عليه وسلم  –   نا نا وأسوتُ فهو قدوتُ   ، الواقعِ   على أرضِ  ِ أسُ  . }لَقدَ  كَانَ لَكُم  فيِ رَسُولِ اللَّ 

َ كَثِيرًا{] الأحزاب:  خِرَ وَذكََرَ اللَّ  مَ الآ  َ وَال يَو  جُو اللَّ   [. 21حَسَنةَ  لِمَن  كَانَ يَر 

  والعجزةِ   والأراملِ   والصبيانِ   ، الآباءِ المجتمعِ   بجميع فئاتِ   والرحمةِ   واللينِ   والرفقِ   بالإنسانيةِ م  عليكُ ف

هِم    هُ فينا قولُ   فعلنا ذلك تحققَ  نا إن  ، إنّ هِموغير جراءِ والأُ  مِنِينَ فِي توََادِّ ُ عَليَ هِ وَسَل مَ: "مَثلَُ ال مُؤ  صَل ى اللَّ 

و  تدََاعَى لهَُ سَائِرُ ال جَسَدِ باِلس هَرِ وَال حُم ى")مسلم(. وَترََاحُمِهِم  وَتعَاَطُفِ  تكََى مِن هُ عُض   هِم  مَثلَُ ال جَسَدِ إذِاَ اش 

 ل يهدي لأحسنها إل أنت  اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق  

 سيئها إل أنت،،،،،،  واصرف عنا سيئها ل يصرفُ عنا 


